عـلـماؤنـا العرب والمسلمـيـن 

نظرة إنصاف واستكشاف

( 1 ) ابن يونس (  …-  399هـ ) ، (  … - 1009م )

                                                                    بقلم :- شريف الأنصارى

باحث فى مجال تاريخ العلوم عند العرب  

      أبى الحسن على بن بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى 

 هوأحد علماؤنا العرب والمسلمين الذين أسهموا بنصيب وافر فى الحضارة العربية الإسلامية والذى يشهد بذلك علماء الغرب أنفسهم ؛ فنجد " سيديو " يؤكد على أنه قد اخترع الرقاص قبل غاليليو ، وأيضا" تايلر  Tayler " و" سدجويك Sedgwick " أكد على ذلك ، لا أعرف الى متى سوف يظل باحثى العرب والمسلمين عاكفـين على كل ما يأتيهم من الغرب خاصة عن علمائهم العرب والمسلمين ، أليسوا هم أولى من هؤلاء الغربين بدراسة اسهامات علماء العرب والمسلمين العلمية ؟!

    إننا نمتلك اللغة العربية – التى صاغ بها علماء الحضارة العربية الإسلامية اسهاماتهم العلمية – ونحن أدرى من هؤلاء الغربين الذين يحرصون على العكوف على هذه الثروة الضخمة من المخطوطات وتراث الحضارة العربية الإسلامية لدراستها والتعمق فيها وفهم أغوارها ودقائقها .

   نعم إنهم يعتـنون بها لأنهم لأدركوا مدى أهميتها وما تحوى من معلومات قيمة لم يسبقهم اليها أحد فلم يستفيدوا منها فحسب ؛ بل أيضا نسبوا جلّ تلك الإسهامات العلمية الى أنفسهم دون أصحابها الأصليين – الا فى القليل النادرمن علماء الغرب الذين يعترفون بالفضل لأصحابه – فى محاولة جادة منهم لإضفاء صفة الجهل على الحضارة العربية الإسلامية وأنها لم تكن سوى حضارة حفظت علوم اليونان حتى سلمتها للحضارة الغربية مرة أخرى .. وهذا سراب يحسبه الظمآن ماءً ا ، فالحضارة العربية الإسلامية شأنها شأن غيرها من الحضارات ؛ فلقد أخذت علوم اليونان ودرستها جيداً ثم أبدعت فيها أيما إبداع فى ثوب جديد يتناسب مع الحضارة العربية الإسلامية ومع الدين الإسلامى وقد تمثل ذلك فى الشروح على الكتب والمؤلفات الإغريقية مثل كتاب المجسطى لبطليموس فى الهيئة وغيره . هذا فضلاً عن المؤلفات الأخرى للعلماء العرب .    

   ومقالتنا هذه هى محاولة جادة منا لرفع شأن أحد أعلام الحضارة العربية الإسلامية وهو – ابن يونس – إيماناً منا أننا لو استطعنا أن نرفع من شأنهم فهى محاولة لتحفيز وتعريف شبابنا بإسهامات أجدادهم وأيضا النهوض بالحضارة العربية الإسلامية مرة أخرى من ثباتها العميق الذى طال انتظاره منذ زمن بعيد .

    كان ابن يونس من بيت اشتهر بالعلم .. فوالده هو " عبد الرحمن ابن يونس " كان محدث مصر ومؤرخها وأحد علمائها المشهورين ، وجده " يونس بن عبد الأعلى " صاحب الإمام الشافعى ، ومن المـتخـصصين بعلم النجوم ، و يذكر بركلمان معتمداً على ما ذكره ابن خلكان بعض الأمور عنه أنه كان ذا طباع غريبة ؛ فلم يكن يعتن بملبسه وهذا ليس مثار سخرية فإنه شعر بأن حياته قصيرة ، وقد أراد أن يخلد اسمه بإسهاماته العلمية – وقد نجح فى ذلك – وذلك من خلال عبارته الآتية : 

" ما قدمت لى الحياة سأبذل جهدى ، وأفرغ قوتى فى التأليف ، متوخياً أمور ثلاثة ، أحدها: أن يجد الناس فى كتبى بعد موتى الفائدة والعلم والدين أقدمها لهم فى حياتى .

  وثانيهما : أن أجعل من التأليف وتدبيج الرسائل، ارتياضاً لنفسى بهذه الأمور فى تثبيت ما تصوره فكرى ، وما أتقنته من هذه الدراسات .

  أما الأمر لثالث : فهو أن أدخر من تلك التأليفات عدة لزمن الشيخوخة " 

   لقد كان ابن يونس ذو علم وفير جعله ذو قدر عالٍ عند الحكام الفاطمين ؛ فلقد بنوا له مرصداً على جبل المقطم وجهزوه بالآلات الفلكية التى تمكنه من القيام بأرصاده العلمية .

  وقد ألف "الزيج الحاكمى " وأهداه الى الحاكم ولد العزيز الفاطمى وأسماه باسمه .وهذه المسألة كانت منتشرة ومشهورة عند الحكام والعلماء العرب والمسلمين وهو دليل على اعتناء الحكام بالعلم والعلماء . ومما هو مثار للدهشة أن نص هذا الزيج قد خرج على يد أحد علماء الحضارة الغربية 

 وهو " كوسان Caussin " أستاذ اللغة العربية بإحدى كليات فرنسا سنة 1804م ؟! وهذا النص ليس كاملاً ؛ فهى مترجمة عن مخطوطة جامعة لندن بهولندا .وهى تنتهى عند الفصل الثانى والعشرين .

فى حين أنها تشتمل أصلاً على مقدمة واحدى وثمانين فصلاً .

    ولكى نكون موضوعيين كما يتطلب منا ذلك أمانة البحث العلمى أن نذكر ماأسهمه ابن يونس فى مجال العلم ، وما خلد اسمه من خلال اسهاماته العلمية – لا من خلال أفعاله الشخصية – فلقد اخترع الربع ذا الثقب وبندول الساعة الدقاقة فضلاً عن اسهاماته فى مجالات علمية وأدبية عدة منها الرياضيات والأدب وغيرها .

 ومن مؤلفاته العلمية على سبيل المثال لا الحصر :-

1- الزيج الحاكمى ( زيج ابن يونس ) فى أربع مجلدات .      

2- غاية الإنتفاع فى معرفة الدوائر والسمت قبل الإرتفاع .

3- تاريخ أعيان مصر .

4- العقود والسعود فى أوصاف العود .

 5- وله شعر أيضا.   

عـلـماؤنـا العرب والمسلمـيـن 

نظرة إنصاف واستكشاف

( 2 ) ابن العنز

عز الدين بن الحسن بن على المؤيد ( 845هـ – 900هـ )

                                                                     بقلم :- شريف الأنصارى

                                                                        باحث فى مجال تاريخ العلوم عند العرب

    إذا ما سأل أى شخص : من هو مخترع التلسكوب الفلكى ؟ فإنه يجيب على الفور فى يقين هو : غاليليو وقد يصحح له البعض معلوماته ويذهب الى أن مخترع التلسكوب هو هولندى الأصل يدعى جان ليبرشاى ابن أحد صانعى النظارات هو الذى توصل اليه مصادفة عن طريق وضعه لعدستين أحدهما خلف الأخرى ، فإذا به يجد الأشياء تقترب منه حتى أنه ليكاد يمسك بها . ويذهب البعض الآخر الى أن هولندى آخر هو الذى صنعها وهو زخاريوس يانس وقد كان صانع نظارات أيضا . 

ونرى أن فى مثل هذه الروايات إجحاف كبير لعالمنا العربى " ابن العنز " الذى يعد هو أول من اكتشف الناظور المقرب – التلسكوب بلغة العصر الحالى وقد كتب الدكتور خالد الحديدى بحثاً باستفاضة حول هذا الموضوع – الذى استطاع بهذا الناظور المقرب أن يرى من صعدة الى بيت الربيعة أو العكس ؛ ولا يكون هذا غريباً الا اذا عرفنا أن المسافة مابين صعدة وبين بيت الربيعة خمسة وعشرين كيلومتر . وهذا دليل واضح حول توصل ابن العنز الى آلة يمكن بواسطتها تقريب المسافات البعيدة وسماها الناظور المقرب .

    ولا نعرف لماذا يجحف العرب أمثال علمائه الأفذاذ ؛ وينسبون الفضل الى من ليسوا ذويه من علماء الغرب مثل غاليليو وغيره . لقد كان عالمنا العربى ابن العنز عالماً فى الفلك وكان يقضى وقتاً طويلاً فى النظر الى السماء والكواكب ولما أعازه بعد المسافة بينه وبين الكواكب ، عول على اختراع آلة تمكنه من مشاهدة النجوم والكواكب عن قرب .

     ومن الغريب أن الغرب يمجدون غالـيلـيو ويضعونه فى منزلة كبار العلماء بل ويصكون له النقود ؟! ونحن لا نعرف عن عالمنا ابن العنز شيئاً ولا حتى الشىء النذير ، أليس هذا غريباً ؟ 

      لقد أثرت الظروف السيئة فى شهرة عالمنا أكبر تأثير سواء فى الحضارة الغربية أو عند بنى جلدته من العرب فلقد وجد فى أقصى جنوب الجزيرة العربية " اليمن " وهذا البلد بطبيعته تميز بعزلته عن العالم مما جعل آراء عالمنا وابداعاته العلمية بعيدة عن العرب والمسلمين وبالتالى عن الحضارة الغربية الحديثة . ولكن هذا لا ينفى سبقه لإختراع الناظور المقرب قبل غاليليو أو غيره من علماء الغرب .

      قد يكون موقع بلاد اليمن حائل دون معرفة العالم بأن ابن العنز هو مخـترع الناظور المقرب " التلسكوب بلغة العصر " ، ولكن هذا ليس له ذنب فيه وقد يكون ذلك فى صالح ابن العنز ليعرف العالم ويتأكد أنه هو مخترع الناظور المقرب قبل علماء الغرب أجمع وأن اختراعه هذا عربى المنشأ دون أى تدخل خارجى؛ وذلك لعزلة ذلك البلد عن البلاد المجاورة لها .

     وهذا عالم آخر من علماؤنا العرب والمسلمين الذين أسهموا بجهد وافر فى بناء حضارتهم وفى المجال العلمى ؛ وقد أ سدل الستار عليهم وعلى أعمالهم حتى طواهم الدهر فى ثنايا النسيان .

   واليك مؤلفات ابن العنز:- 

1- شرح البحر الزخار .

2- شرح المنهاج للقرشى فى الأصول .

3- العناية التامة فى شرح مسائل الإمامة .

4- كنز الرشاد .   

